الصفحة الثالثة والثلاثون من مسائل متفرقة

أرقام الأسئلة من 801 إلى 825 
بسم الله الرحمن الرحيم  

س801: طاغوت كان يحكم دولة واقترف بحق الشعب جرائم عدة: قتل، وتعذيب، وتنكيل .. والشعب غالبيته مسلم ممن اقترف بحقه هذه الجرائم .. هل إذا تاب تسقط عنه الدماء التي في عنقه والتي اقترفها بحق شعبه أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن تاب وصدق في توبته فتوبته تنفعه يوم القيامة وقد تُسقط عنه ما يتعلق بحق الله عليه، أما ما يتعلق بحقوق العباد عليه فإنه لا بد من القود والقصاص .. والله تعالى أعلم. 

* * * 

  
س802: كيف نوفق بين قوله تعالى:( لا إكراه في الدين (وبين ما ثبت في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن عيسى عليه السلام سوف ينزل ويضع الجزية عن أهل الكتاب، فإما الإسلام أو قطع الرقاب .. فهل التشريع يختلف أم هناك تفصيل؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الآية الكريمة:( لا إكراه في الدين ( يتوقف العمل بها عند نزول عيسى ( حيث لا يقبل من الناس يومئذٍ إلا الإسلام أو القتل والقتال .. وهذا النسخ للعمل بالآية الكريمة تم على لسان نبينا ( وبإخبارٍ منه، وهو من شريعة الإسلام يومئذٍ .. والله تعالى أعلم. 

* * *  

س803: كيف نوفق بين مودة الزوجة في قوله تعالى:(  وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ( وبين قوله تعالى:( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ( والشاهد من الاستدلال أن العبد لو تزوج كتابيه وتودد إليها تناقض مع الآية الأخرى والآيات الكثيرة التي تحثنا على بغض الكفار وعداوتهم وأنه لو بغضها ولم يتودد إليها ناقض الآية الأخرى .. فكيف يكون الجمع وكيف تكون العلاقة بين المسلم وزوجته الكتابة .. وهل نبغض ونعادي الكفار لأنهم كفار أم نبغض فقط المحاربين لنا منهم .. وأما غيرهم فلا حرج بالتودد إليهم ومحبتهم .. كما قال القرضاوي في لقاء معه على الجزيرة ..؟!  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. اعلم أن للزوجة حقاً خاصاً ومميزاً على زوجها وإن 

كانت كتابية كافرة، كما أن للجار حقاً خاصاً ومميزاً على جاره المسلم وإن كان كافراً .. كذلك الأبوين الكافرين لهما حق خاص ومميز على ولديهما المسلم لا يجوز أن يُحمل على غيرهما .. وهذا كله لا يتعارض مع عقيدة الولاء والبراء في الله التي يجب إحياؤها والعمل بها.  

فإن علمت ذلك فإن المراد من المودة الواردة في قوله تعالى:( وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ( العطف والإحسان، والرفق، والعشرة بالتي هي أحسن، والميل الغريزي الجنسي .. وليس المودة لذات المرأة أو لكفرها ودينها الباطل، فهذا منقطع بين الزوج وزوجته لا يجوز حصوله.  

قال القرطبي في التفسير: قال ابن عباس ومجاهد: المودة الجماع، والرحمة الولد، وقاله الحسن. وقيل: المودة والرحمة عطف قلوبهم بعضهم على بعض ا- هـ. 

قلت: هذا المعنى للمودة وارد وممكن حصوله ونصوص الشريعة لا تحرمه بين الأزواج .. بل تقره وتؤكد عليه. 

بينما المودة الواردة في قوله تعالى:( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ( يُراد بها الموالاة والمحبة والنصرة للمشركين على ما هم عليه من المحادة والعداء لله ولرسوله. 

ومما يوضح هذا المعنى سبب نزولها حيث قيل أنها نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أُبي لما استأذن النبي ( بقتل أبيه رأس النفاق عبد الله بن أبي، فقال له رسول الله (:" بل ترفق به وتحسن إليه ". وقيل أنها نزلت في أبي بكر الصديق لما صك أباه صكة لما سمعه يشتم النبي ( .. وقيل أنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح لما قتل أباه المشرك في موقعة بدر .. فأنزل الله هذه الآيات يثني على صنيعهم هذا، وأن الموالاة والمحبة منقطعة بين المؤمنين ومن كان هذا وصفهم وحالهم من المشركين والمنافقين. 

والكافر يُعادى ويُبغض لكفره وشركه فإن ضم إلى كفره وشركه الحرب والكيد والعداء للإسلام والمسلمين تضاعف واشتد عداء المسلمين وبغضهم له، كما قال تعالى:( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ (. فعلل سبب عداوة وبغضاء المسلمين الموحدين للكافرين المشركين بسبب كفرهم وعبادتهم لغير الله تعالى .. كما أنه تعالى قيد انتفاء هذه العداوة والبغضاء بإقلاعهم عن الكفر والشرك ودخولهم في الإيمان والتوحيد، وعبادة الله وحده. 

* * *  

س804: هناك من يجعل الانتماء لهيئة الأمم المتحدة بمنزلة حلف الفضول .. فما الجواب عن هذا الإشكال والاستدلال؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا وجه للشبه والقياس بين حلف الفضول وبين هيئة الأمم المتحدة، وذلك من أوجه: 

منها: أن هيئة الأمم المتحدة مجلس تشريعي قوانينه وتشريعاته ـ بغض النظر عن مدى عدالتها وأحقيتها ـ ملزمة للدول والشعوب .. وهي ـ في نظر القوم ـ تعلو ولا يُعلى عليها .. وحلف الفضول ليس شيئاً من ذلك. 

ومنها: أن هيئة الأمم المتحدة في كثير من مواقفها وقوانينها تبرر للظالمين ظلمهم .. وتكون غطاء لهم ولظلمهم .. وتُصبغ عليهم وعلى ظلمهم الشرعية والقانونية .. بينما حلف الفضول قام على مبدأ واحد وهو إنصاف المظلوم الضعيف من الظالم القوي! 

حصار الشعوب المستضعفة إلى أن تموت جوعاً .. واغتصاب الأرض واحتلالها .. وتسلط الأنظمة الديكتاتورية الظالمة على الشعوب المستضعفة .. كل ذلك يتم بمباركة الأمم المتحدة وموافقتها! 

ومنها: أن هيئة الأمم المتحدة .. يحكمها ويسيرها قادة دول الاستكبار والظلم العالميين الذين يملكون حق الفيتو .. حيث لا يمكن للأمم المتحدة أن تسير في اتجاه تُخالف فيه شيئاً من أطماع وسياسة ومصالح تلك الدول المستكبرة المتسلطة .. مهما اشتد عداؤها وظلمها للآخرين .. وحلف الفضول لم يكن شيئاً من ذلك .. وبالتالي كيف يُقاس عليها أو يُقال هيئة الأمم المتحدة كحلف الفضول؟!!  

* * * 

س805: ما حكم من يدخل الجيش والشرطة في الدول الكافرة كفراً أصلياً، وهل ينطبق عليه الأعذار التي ذكرتموها في حكم من يلتحق بجند الطاغوت المرتد .. كذلك ما حكم من يعمل في الدول الكافرة كشرطي مرور؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز الالتحاق بجيوش الكفر؛ سواء كان كفرها من جهة الردة أم من جهة الكفر الأصلي، والذي نجزم به أن من يلتحق بجيوشهم طواعية على نية طاعتهم في جميع ما يأمرون به، بما في ذلك قتال ومحاربة الإسلام والمسلمين .. فهذا كفر، وهو كافر مثلهم، كذلك من ينضم إليهم لغرض من أغراض الدنيا ثم يطيعهم في محاربة الإسلام والمسلمين، فهذا كذلك نجزم بكفره، لقوله تعالى:( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (، ولقوله تعالى:( ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (. 

فهذا الصنف من الجند المتطوعين في عسكر وجيوش الكفر لا بد من الجزم بكفرهم بأعيانهم .. وما سواهم يتعين النظر بأحوالهم، وظروفهم، ودوافعهم، وغاياتهم .. والنظر في موانع التكفير وشروطه عند الحكم على أحدٍ منهم بحكم معين. 


أما العمل عندهم كشرطي مرور .. فإن كان متيقناً أن عمله لا يتجاوز مهنة المرور وتنظيمه .. ولا يُلزمه في الوقوع بمخالفات شرعية .. ولا بالمظاهرة لهم على المسلمين .. أرجو أن لا يكون في ذلك حرج إن شاء الله، لما في ذلك من السلامة لعامة الناس، والله تعالى أعلم.

* * * 


س806: كثر حديث الناس ـ بخاصة في أندية الحوارات على الإنترنت ـ بعد سقوط بغداد عن صدام حسين؛ إذ أن فريقاً منهم يكفرونه، ولا يرون له توبة، وفريقاً لا يرون كفره خصوصاً بعد مطاردته من قبل أمريكا .. ونشر بعض الدراسات عنه من قبل موقع " مفكرة الإسلام " تتكلم عن إسلامه، وحرصه في أواخر حكمه على أسلمة العراق .. لذا نرجو التوضيح من طرفكم، وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا شك بكفر حزب البعث العربي الاشتراكي، وكفر كل من يعتقد به، أو يدعو إليه، أو يحكم به .. وفي كفر صدام حسين بعد أن آل إلى الذي آل إليه .. وهل تقبل له توبة؟ 


أقول: التوبة مفتوحة له ولغيره، لا يجوز أن تُمنع عنه، كما أنها لا تُغلق إلا بالغرغرة والمعاينة .. وفي كفره وعدمه وأنه لا يزال إلى الساعة كافراً .. أرى من السلامة ـ لخفاء حقيقة أمر الرجل علينا في هذه الظروف بعد ذهاب ملكه وحكمه والأضواء عنه والمصفقين من حوله ـ الإمساك عن الخوض في ذلك وإرجاء أمره إلى الله تعالى لاحتمال توبته .. وندمه .. وصدق بعض التقارير التي أعدها بعض الإخوان عنه في أواخر عهده بالحكم، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار كذلك الطابع الديني الإيماني لكثير من بياناته الأخيرة التي تتناقض مع توجهات البعث ومبادئه .. وكذلك غضب دول الكفر عليه وعدم رضاهم عنه ومحاربتهم له .. ومحاربته لهم .. فهذا معتبر كذلك .. هذا الذي أراه وأنصح به في هذه المرحلة مالم يظهر لنا خلاف ذلك، فحينئذٍ يتغير الموقف والحكم بحسب ما يظهر لنا، والله تعالى أعلم.  


هذا مع التنبيه أن توبته إن صدقت فإنها تجب ما بينه وبين ربه .. أما ما بينه وبين العباد من مظالم وحقوق فإنه لا بد من القود والقصاص إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة.


ثم ليس من الفقه والمروءة ـ في هذه الظروف ـ أن نعمل فقهاء ومفتين عند بوش، والغزاة الأمريكان .. فنعطيهم الفتاوى التي ترضيهم، وتبرر إجرامهم وغزوهم للعراق، وأهل 

العراق ..! 


وإن كنت أعجب فإني أعجب من أناس كانوا ـ يوم أن كان صدام يحكم العراق بالبعث ـ يمسكون عن تكفيره، ويجادلوننا ـ رهبة ورغبة ـ حول كفره، على اعتبار أن كفره كفر دون كفر .. كما قال ابن عباس ـ زعموا ـ شأنه شأن بقية حكام العرب .. ولما آلت الظروف بصدام إلى ما آلت إليه .. وأصبح في موقع وخندق المعارضين المقاتلين للغزاة الأمريكان .. فإذا هم بكل جرءة ورجولة يكفرونه .. وينشرون بين الناس القول بكفره .. ويكثرون من الدندنة والشغب حول ذلك .. ويشككون بدين من لا يكفره .. وكأنه لم يبق من طواغيت العرب من يستحق التكفير غيره!   

* * * 


س807: تعلمون القانون الذي أصدره " مجلس الحكم " في العراق الذي أجاز بموجبه بيع العقارات، والشركات العامة العراقية ـ باستثناء البترول ـ لغير المسلمين .. فما حكم الشرع في ذلك، وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا القانون يسهل للغزاة المعتدين ـ بمن فيهم الصهاينة اليهود ـ الاستملاك في العراق الذي يمكنهم فيما بعد ـ على المدى البعيد ـ التدخل بشؤون العراق على اعتبار حماية ممتلكاتهم والحفاظ عليها .. وهذا هو المراد من وراء هذا القانون الذي لا يصدر إلا عن غبي مغفل أو عميل خائن .. لذا نرى هذا القانون قانوناً جائراً وباطلاً لا يجوز العمل بموجبه، والله تعالى أعلم. 

* * * 


س808: هل يجوز للمحامي الذي يدافع عن المسلمين في محاكم الطاغوت أن يستغل الثغرات في القانون الوضعي حتى يبرئ إخوانه المسلمين من ظلم هذه المحاكم، أو يسترد حقاً اغتصب منهم؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا كانت هذه الثغرات المشار إليها في السؤال لا تضاهي شرع الله تعالى ولا تضاده .. أرجو أن لا يكون في دفاعه عن المسلمين في محاكم الطواغيت الظالمين حرج إن شاء الله، من قبيل العمل بقوله (:" المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه .." أي لا يُسلمه للظلم، بل يعمل على دفع الظلم عنه .. وقد ثبت عن الصحابي عبد الله بن حذافة السهمي أنه رضي أن يُقبِّل رأس الطاغية ملك الروم مقابل أن يرفع الظلم عن نفسه وإخوانه، ويُطلق سراحهم، والله تعالى أعلم. 

* * * 


س809: هل يأثم من يعتقد أن إعفاء اللحية سنة، وهو من ثم يحلقها متذرعاً باعتقاده فيها .. وهل لنا كذلك أن نحكم على رجل بالفسق لمجرد حلقه للحيته بأخذنا بالظاهر .. وجزاكم الله خير الجزاء، ووفقكم لكل خير؟  


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان اعتقاده بسنية اللحية ناتجاً عن دليل راجح عنده 

حمله على هذا الاعتقاد ومن ثم حلقها فلا حرج عليه، أما إن رجح لديه وجوب إرخاء اللحية ثم هو يرد الأدلة التي تفيد الوجوب لهوى ومرض في نفسه .. فإنه في هذه الحالة يأثم لو حلقها وإن زعم أنه يعتقد بسنية اللحية لا بوجوبها .. وذلك لأن الأعمال بالنيات وإن لكل امرئ ما نوى.  


ولا أرى لمجرد حلق المرء للحيته أن يُرمى بالفسوق .. وبخاصة أننا نعيش في ظل أنظمة طاغية تحاسب على اللحية، وتأخذ الناس وتعاقبهم بسبب لحاهم .. فيضطر لأجل ذلك كثير من الناس ـ تقية ورهبة ـ إلى حلقها!  

* * * 


س810: ما حكم صيام شهري رجب وشعبان كاملين .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز صيام شهري رجب وشعبان كاملين لعدم ثبوت ذلك عن النبي (، بل الثابت عنه ( النهي عن وصل شعبان برمضان، والله تعالى أعلم.  

* * * 


س811: هناك حديث فيما معناه أنه لا يجوز الخروج على الحكام ما أقاموا فينا الصلاة؛ بمعنى أنهم لا يكونوا كفاراً .. والحكومات العربية تقيم فينا الصلاة، نرجو توضيح ذلك في ضوء قولكم بكفر حكام المسلمين، وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. قوله ( " ما أقاموا فيكم الصلاة " ينبغي أن يؤخذ مع النصوص الأخرى التي تقول " ما لم تروا كفراً بواحاً "، وبالتالي فإن العمل بمجموع النصوص الشرعية ذات العلاقة بموضوع الخروج على الحكام يلزمنا القول بعدم الخروج عليهم ما أقاموا فينا الصلاة، ومالم نر منهم كفراً بواحاً لنا فيه برهان من كتاب الله أو سنة رسوله (، فإذا لم يقيموا فينا الصلاة أو رؤي منهم الكفر البواح من غير جهة ترك الصلاة والأمر بها جاز الخروج عليهم وتعين.


والمعنى من إقامة الصلاة الواردة في الحديث أن يُقيموا الصلاة في أنفسهم وفي شعوبهم وأمتهم، ويُلزموا من تحتهم من الجند والرعايا بها، ويُعاقبوا على تركها .. فإذا علمت ذلك علمت أن الحكومات العربية ليس كلها تقيم فينا الصلاة كما ورد في سؤالك .. بل إن منها من يُعاقب ويراقب ويُطارد من يؤديها! 

* * * 

س812: بعد قيام الثورة في ليبيا عام 1969م صدر قرار يقضي بأن البيت لساكنه، فتم 

الاستيلاء على مباني سكنية كثيرة جداً بعد الإبقاء لأصحابها ما يؤيهم فقط، وهناك من عُوض بمبلغ زهيد، وهناك من لم يُعوض إلى الآن فهل يجوز السكن فيها في حالة الضرورة علماً بأن غالب الشقق من هذا النوع، وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا الذي ذكرته في السؤال هو غصب ونهب واستيلاء لأملاك الآخرين بغير وجه حق .. وبالتالي فإن هذه الشقق لا يجوز سكناها إلا برضى أصحابها الحقيقيين .. وكون هذا الظلم قد صدر فيه قرار أو قانون من الحكومة الليبية فإنه لا يحيل هذا الظلم والنهب إلى حق مشروع! 

* * * 

س813: ما حكم الخروج من العمل الحكومي بصفة مستمرة أثناء الدوام الرسمي إذا كان بإذن من الرئيس المباشر، وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان هذا العمل حقاً وجائزاً لا يجوز التأخر ولا التغيب عنه أو عن الدوام الرسمي المخصص له إلا لعذر معتبر ومتفق عليه .. سواء أذن به الرئيس المباشر أو لم يأذن!  

* * *

س814: ما الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب .. وهل يُشترط في جهاد الدفع الراية والإمام الممتنع .. وهل تُعتبر قوات التحالف في العراق عدواً صائلاً علينا أم هم كما قال تعالى:( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ (.

وهل من الأفضل لنا ـ في الوقت الراهن ـ في العراق أن ننشغل بتعليم الناس شؤون دينهم والتوحيد أم ننشغل بجهاد الغزاة المحتلين لبلادنا .. نرجو الإجابة المفصلة والنصح .. حتى لا يفوتنا خير يريده الله ( بنا أو سوء نتجنبه بإذن الله تعالى .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. جهاد الدفع: هو أن تدفع عدواً كافراً ـ سواء كان كفره أصلياً أم من جهة الردة ـ صال على بلاد وحرمات المسلمين.  

وهذا النوع من الجهاد واجب على جميع المسلمين الذين ينزل بساحتهم وديارهم العدو 

الصائل .. فإن لم يكفوا لرد العدوان تعين واجب الجهاد على من بجوارهم من المسلمين إلى أن تتحقق الكفاية لرد عدوان المعتدين عن البلاد وحرمات العباد. 

وهذا النوع من الجهاد لا يُشترط له إماماً عاماً ممتنعاً ولا جماعة .. فإن وجد الإمام أو الجماعة فهذا خير وهو الأفضل .. وإن لم يوجد شيء من ذلك نفر للجهاد كل امرئٍ بنفسه وما يملك. 

وعن الراية فإن عدمت الراية الإسلامية العامة التي تجمع جميع الناس تحتها كان لكل جماعة أو حتى فرد رايته الخاصة به؛ وصفتها: أن يُعلن ظاهراً وباطناً أنه إذ يرد العدوان ويذود عن الدين والحرمات والأوطان إنما هو بذلك يجاهد في سبيل الله تعالى وحده .. طاعة له ( وابتغاء لمرضاته .. لكي تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. 

أما جهاد الطلب: هو أن يطلب المسلمون العدو الكافر في بلادهم وديارهم .. وهذا النوع من الجهاد اشترط له بعض أهل العلم الدولة والإمام العام .. والراجح عندي أنه ليس شرطاً وأن جهاد الطلب يصح بدون وجود الدولة أو وجود الإمام العام .. لجهاد أبي بصير ومن معه منفرداً ومستقلاً عن الدولة والإمام العام .. وطلبه لقوافل قريش خارج حدود الدولة المسلمة المتمثلة يومئذٍ بالمدينة المنورة ومن دخل في حلفها وأمانها من قبائل العرب .. والتي كان بينها وبين قريش في مكة ومن دخل في حلفها من قبائل العرب .. عهداً وصلحاً سُمي بصلح الحديبية. 

أما سؤالك عن قوات التحالف الموجودة في العراق ..؟ 

أقول: هي قوات غازية صائلة ومحتلة لبلاد المسلمين .. تعيث في البلاد فساداً وخراباً .. لا يجوز الشك ولا التردد في وجوب جهادها ودفعها وردها إلى حيث جاءت منه .. وهذه القوات الغازية المحتلة لا يُحمل عليها قوله تعالى:( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ (، وإنما يُحمل عليها قوله تعالى:( وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (، وقوله تعالى:( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ (، وقوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (.

وهنا أجدني مضطراً للقول محذراً ومنبهاً: لولا أن الله تعالى سخر للعراق هذا الجهاد والمقاومة اليومية للغزاة المعتدين .. الذي عطل على الغزاة المحتلين كثيراً من أهدافهم وطموحاتهم ومخططاتهم الخطيرة .. لوجدتم يا أهل العراق نساءكم سبايا .. وصيداً سهلاً تترامى في أحضان جند الغزاة الأمريكان .. فاحمدوا الله أن هدى فئة منكم للجهاد .. وكونوا عوناً لهم بدلاً من أن 

تكونوا عوناً وعيناً لعدوهم عليهم! 

وأيهما يُقدم الدعوة إلى الله وتوحيده أم الجهاد في سبيل الله ..؟ 

أقول: لا تعارض بين الأمرين ولا بين العمل بالأمرين معاً؛ ففي ظروف كظروف العراق ينبغي أن يسير الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى التوحيد جنباً إلى جنب، ويكون كل منهما مدداً وسبباً لوجود الآخر .. فكما أن الجهاد لا يمكن أن يمضي إلا بالتوحيد والموحدين، كذلك التوحيد يحتاج إلى جهاد يحميه ويحمي أهله ويترجمه إلى عمل يدب على أرض الواقع .. والله تعالى أعلم. 

* * *  

س815: الشيخ الفاضل أبو بصير حفظه الله .. نحن من فلسطين الداخل .. سؤالنا حول المشاركة في انتخابات البلدية. 

معطيات السؤال: البلدية حكم لا مركزي يدير البلد ومرافقها .. البلدية وشؤونها تابعة لوزارة الداخلية العبرية إلا أنه يعطي رئيس البلدية صلاحيات واسعة مثل تعيين الموظفين في مرافق متعددة، ومنها المدارس الثانوية؛ فعلى سبيل المثال فإن مدينة الناصرة يديرها اليوم نصراني من قبل الحزب الشيوعي، وهم يتحكمون بمرافق البلد، وبالتالي فهو يتحكم بهوية وعقيدة وانتماء من يريد توظيفه ممن لا يريد، فتراه مثلاً يوظف شيوعياً كمدير على المدرسة الثانوية ليبث سمومه وأفكاره بين الطلاب المسلمين .. وغير ذلك من النشاطات والأعمال الفاسدة والمضرة .. وهذا ما كان ليكون لو كان رأيس البلدية مسلماً، والموظفون فيها مسلمين.  

في مجمل الأمر دخول المسلمين إلى البلدية يحقق منافعاً دون أدنى شك ولكن بتعلمنا العلم الشرعي وخاصة من موقعكم المبارك رسخنا أفكارنا ومناهجنا على مقاطعة الطاغوت ومؤسساته وهذا ما صدعنا به .. والسؤال: فهل ما تقدم من معطيات يسوّغ الدخول إلى البلدية خاصة في مدينة الناصرة حيث يساعد فوز المرشح القريب من المسلمين على انهيار الحزب الشيوعي في المدينة على ما فيه من ايجابيات كثيرة لصالح المسلمين دون أن ننسى أن السلطة الفعلية الأولى هي للمؤسسة الحاكمة العبرية .. وموقفنا اليوم أن طريق الدعوة والدين لا يمر عبر باب البلدية ولا باب الكنيست ( التي قطعنا بحرمتها وصدعنا بوجوب اجتناب الطاغوت الذي يتمثل اليوم في البرلمان التشريعي _ الكنيست ) أما موضوع البلدية والدخول في إدارتها امتنعنا حتى نأخذ الجواب الكامل والشامل المرفق بالأدلة الشرعية، فإن كان الأمر قطعاً حراماً قطعنا به وإن كان الأمر يتعلق بفقه الموازنات قدرنا الأمر قدره، وجزاكم الله عنا كل خير؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. من خلال ما تقدم من معطيات في سؤالكم يرجح لي أن المسألة تخضع لفقه الموازنات بين المصالح والمفاسد؛ فيقدم أقل الأمرين ضرراً لدفع أشدهما، وأكثر الأمرين نفعاً لدفع أقلهما، وبخاصة أن عمل البلدية ـ كما هو معلوم ـ مقصور على الأمور الإدارية التنظيمية لشؤون الناس لا غير، وعليه لا أرى مانعاً ولا حرجاً شرعياً يمنع المسلمين من الدخول إلى هذه البلديات أو التصويت لصالح العناصر الإسلامية الأخلاقية الجادة لكي تتمكن من الوصول إلى تلك البلديات .. من قبيل استغلالها فيما ينفع الناس وتخفيف نسبة الضرر عن المسلمين .. مع التنبيه أن لا يكون هذا العمل منهجاً بالنسبة لكم .. أو أن يكون أول اهتماماتكم وآخرها .. تلتمسون منه النصر والتغيير .. وأنتم جزاكم الله خيراً قد أشرتم لذلك في سؤالكم .. وفقكم الله لكل خير .. ونصركم على أعدائكم الصهاينة المعتدين. 

* * * 

س816: ما هو المعنى الشرعي لمصطلح " أهل القبلة " في عرف الفقهاء وعلماء الأصول، وهل لها أحكام وحقوق وواجبات خاصة بها .. وما هي؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. المراد بمصطلح " أهل القبلة " هم المصلون من المسلمين الذين لم يأتوا ببدعة مكفرة، وأيما نفرٍ أو طائفة تترك الصلاة أو تأتي ببدعة مكفرة أو عمل مكفر وإن كانت من أهل الصلاة فإنها تخرج من دائرة ومن مسمى " أهل القبلة "؛ فالذي يجحد فريضة الزكاة ـ مثلاً ـ فإنه يخرج من دائرة الإسلام ومن مسمى ووصف " أهل القبلة " وإن كان ممن يقيمون الصلاة ويأتون بجميع أركان الإسلام الأخرى، وكذلك الذي يترك الصلاة ـ وإن أتى ببقية الأركان الأخرى ـ فإنه يخرج من الإسلام ومن مسمى ووصف " أهل القبلة ".  

وحقوق من كان من أهل القبلة هي نفس حقوق المسلم على إخوانه المسلمين من حيث عصمة دمه وماله وعرضه وغير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة .. والله تعالى أعلم.

* * * 

س817: لي أخ في الدم وهذا الأخ يصلي ويترك، وغالباً لا يصلي إلا الجمعة، فهل يكفر بعمله هذا، وإن كان يكفر فكيف يمكن أن أتعامل معه على هذا الأساس سيما وهو يعيش معي في البيت، وهو أخي الوحيد؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. من ترك الصلاة أو غلب عليه الترك بحيث لا يُصلي إلا الجمعة .. نعم يكفر ويخرج من دائرة الإسلام، لقوله (:" فمن ترك الصلاة فقد كفر .. فقد أشرك ".  

أما عن طريقة تعاملك مع أخيك .. أرى أن تستمر بنصحه والتعامل معه بالرفق والتي هي أحسن، وأن تدعو له بالهداية في ظهر الغيب .. مالم تلمس منه كبراً وعناداً وجحوداً وإعراضاً 

واستهزاء .. فحينئذٍ يكون هجره واعتزاله أولى وأنفع له .. والله تعالى أعلم.  

* * * 

س818: هل صحيح أن خليفة المسلمين في الدولة الإسلامية لا بد وأن يكون من نسل بني هاشم .. وإذا كان ذلك صحيحاً فكيف نرد على من يقول أن ذلك من قبيل التفرقة العرقية في الإسلام والعياذ بالله .. وهل يعني ذلك أن الطالبان كان حكمهم غير شرعي؟؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. القول بأن الأئمة أو الخلفاء يجب أن يكونوا من بني هاشم باطل وهو غير صحيح، وإنما وردت الأدلة على أن الأئمة من قريش لما كان لقريش من دور ومكانة بين العرب تؤهلها لهذه المهمة العظيمة والهامة. 

ولكن هل القرشية شرط لصحة الخلافة والإمامة أم لا ..؟ 

المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: فريق منهم عدها شرطاً لا تصح الإمامة إلا بها، وفريق لم يدخلها كشرط .. والراجح عندي أن القرشية ليست شرطاً، وأن الخلافة لو قامت وأسند أمر  الإمامة والخلافة لغير قرشي يسوس الأمة بالكتاب والسنة فإن إمامته صحيحة وطاعته واجبة، لقوله (:" إن أُمِّرَ عليكم عبدٌ مُجدَّع ـ أي مقطوع الأطراف ـ يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا " مسلم. 

ولقوله (:" إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا ". المهم التقوى .. وأن يقود الأمة بكتاب الله وسنة رسوله .. من كان وحيث كان. 

ولثنائه ( على الجيش الذي يفتح القسطنطينية وأمير ذلك الجيش .. وكان أمير ذلك الجيش كما هو مشهور " محمد الفاتح " الخليفة العثماني، وهو غير قرشي .. فهذه الأدلة وغيرها تصرف القرشية كشرط لصحة الإمامة والخلافة. 

ويُقال كذلك أن الأئمة من قريش ما عدلوا واتقوا الله، وحكموا بكتاب الله .. أما إن ظلموا ولم يحكموا بكتاب الله فلا ولاية لهم ولا إمامة، لقوله تعالى:( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (. 

وقال (:" الأمراء من قريش ـ ثلاثاً ـ ما فعلوا ثلاثاً: ما حكموا فعدلوا، واستُرحموا فرحِموا، وعاهدوا فوفَوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين "[ أخرجه أحمد وغيره، صحيح الترغيب:2189 ].

فقوله ( " ما فعلوا ثلاثاً " هو شرط لصحة إمامتهم وإمارتهم؛ أي إن لم يلتزموا بهذه الخصال الثلاث ـ وإن كانوا قرشيين ـ لا إمامة لهم ولا إمارة .. بل عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

وأما سؤالك عن الطالبان وحكمهم ..؟ 

أقول: من خلال ما تقدم أرجو أن يكون قد ظهر لك أن حكمهم كان شرعياً، وكونهم غير قرشيين لا يؤثر ذلك على شرعية حكمهم .. بل العتب عليهم كل العتب أنهم أعلنوا عن دولتهم ونظام حكمهم " كإمارة إسلامية " وليس كخلافة إسلامية؛ وهذا كان خطأ شرعياً وسياسياً واستراتيجياً كبيراً .. ساعد على النتائج التي وصلت إليها حركة ودولة الطالبان. 

الإمارة تكون فرعاً عن أصل، والأصل هنا " الخلافة " فأين الأصل ..؟! 

لنقيم أولاً " الخلافة الإسلامية الراشدة " ثم بعد ذلك نفرع عنها الإمارات والولايات ..! 

إحجام الطالبان عن اعتبار وتسمية دولتهم " بالخلافة " واعتبارها مجرد إمارة .. أفقد دولتهم انتماء وولاء ونصرة جميع المسلمين في الأرض على اعتبار أن الإمارة هي إمارة إفغانية لا تتعدى الشعب الإفغاني .. وأن أميرها ـ حفظه الله ونصره ـ هو أمير على أفغانستان وشعبها وحسب .. دون غيرهم من المسلمين في بقية الأمصار .. وهذا خطأ جسيم أرجو أن لا يتكرر لو قدر الله تعالى لدولة الطالبان أن تعود من جديد .. وما ذلك ببعيد إن شاء الله. 

* * * 

س819: لا يخفى عليكم مجلس الحكم الانتقالي في العراق .. فما حكمه .. وهل تجب طاعته فيما يأمر ويُصدر من قرارات وسياسات .. وهل ولاية عناصره على أهل العراق ولاية شرعية .. نرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أعضاء مجلس الحكم الانتقالي العراقي خليط من الكفرة والمجرمين والمنافقين .. وهم ومجلسهم صنيعة الإدارة الأمريكية وسياستها .. يأتمرون بأمرها ويحكمون بحكمها .. لا يخرجون عن أمرها في شيء .. أوجدتهم أمريكا لتستعين بهم على استعمار العراق .. وحكم العراق .. وتمرير سياساتها ومخططاتها الهدامة في العراق والمنطقة .. ولتصبغ الشرعية على وجودها في العراق .. وهم رضوا لأنفسهم أن يكونوا تلك الأداة التي تقوم بهذا الدور الخسيس والخائن! 

لذا نقول: لا شرعية لهم ولا لأسيادهم .. وبالتالي لا سمع لهم ولا طاعة .. وحكمهم حكم الغزاة المحتلين من حيث الكفر ووجوب الخروج عليهم، كما قال تعالى:( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (.

* * *

س820: ما هو الراجح في قتال أهل الحرب في الأشهر الحرم، وكيف نفهم ونفسر قوله تعالى:( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ (. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الراجح من الأدلة حرمة ابتداء قتال العدو في الأشهر الحرم إلا ما كان على وجه الدفاع ورد العدوان، والمعاملة بالمثل .. والأشهر الحرم هي التي بينها النبي ( في قوله:" السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حُرُم: ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مُضر الذي بين جُمادى وشعبان " متفق عليه. 

أما الدليل الذي يفيد حرمة ابتداء القتال في الأشهر الحرم، هو قوله تعالى:( يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ( أي القتال فيه أثمه عظيم وكبير. 

وكذلك قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ (. 

قال القرطبي في التفسير:( وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ( اسم مفرد يدل على الجنس في جميع الأشهر الحرم وهي أربعة: واحد فرد، وثلاثة سرد، والمعنى: لا تستحلوها للقتال ولا للغارة ولا تبدلوها ا- هـ. 

وكذلك قوله تعالى:( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (. 

قال ابن حجر في الفتح 8/175:( فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ( أي في الأربعة باستحلال القتال ا- هـ. 

أما الدليل الذي يجيز القتال في حالة الدفاع ورد عدوان الصائل على البلاد والعباد في الأشهر الحرم، قوله تعالى:( الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (. أي إن اعتدوا عليكم في الشهر الحرام واستحلوا منكم شيئاً فاعتدوا عليهم في الشهر الحرام كما اعتدوا عليكم في الشهر الحرام، واستحلوا منهم ما استحلوه منكم. 

وفي الحديث فقد صح عن جابر بن عبد الله أنه قال:" لم يكن رسول الله ( يغزو في الشهر الحرام إلا أن يُغزى ". 

والأمة الآن تُغزى من أعدائها، ويُعتدى عليها وعلى حرمات أبنائها بكل ما تعني كلمة الاعتداء من معنى، وبالتالي لا حرج عليها ـ والحال هذا ـ أن تقاتل العدو وترد عدوانه عن الأوطان والحرمات، وتقابل عدوانه بعدوان مماثل ـ ولو في عقر داره ـ في الأشهر الحرم وغيرها من أشهر السنة، والله تعالى أعلم. 

* * *  

س821: هل الأمة اليوم عندها القدرة على الجهاد، وهل تملك الأمة كذلك الإمكانيات وعوامل القوة التي تؤهلها للإطاحة بالطواغيت وأنصارهم ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم الأمة قادرة على مواجهة الطغاة الظالمين لو توفرت الإرادة والعزيمة، والرغبة في التضحية؛ فقد صح عن النبي ( أنه قال:" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ". 

وفي رواية:" لا تزال طائفة من أمتي يُقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ". فالحديث أفاد معانٍ عدة، منها: أن طليعة الأمة؛ الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق موجودة على ممر الأزمان والأيام وإلى يوم القيامة. 

ومنها: أن الجهاد ماضٍ بهذه الطائفة المنصورة الظاهرة على ممر الزمان؛ فهو جهاد وقتال كان ولا يزال وإلى يوم القيامة. 

ومنها: أن الخير لا يمكن أن ينضب من الأمة مهما تكالب عليها أعداؤها، فالخير فيها باقٍ إلى يوم القيامة، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم! 

* * * 

س822: أحد الإخوان ناظر ملحداً، فقال له الملحد:" هل يستطيع الله أن يخلق صخرة لا يقدر على حملها؟! "، فهل لهذا السؤال من جواب، وكيف يكون؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا كمن يسأل هل يستطيع الله أن يكون ضعيفاً ..؟!  وللجواب على هذا السؤال أقول: السؤال ذاته خطأ؛ يحمل في طياته التناقض، فلا يصح عقلاً أن يُقال عن شيء موجود وغير موجود، أو جميل وغير جميل، أو قوي وغير قوي، أو قادر وغير قادر في آنٍ معاً. 

وفي مسألتنا فإن النقل والعقل قد سلما بأن الله تعالى قادر على كل شيء لا يُعجزه شيء، وبالتالي لا يصح ـ نقلاً وعقلاً ـ مع هذا التسليم أن يُقال أو يُفترض بأنه ( غير قادر أو يُعجزه شيء .. فالله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا التي تنفي ضدها من صفات النقص والضعف والعجز ..( سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ (. 

ونحن نرد على هذا السؤال الساقط بسؤال آخر: هل يصح القول بأن الله تعالى قادر 

على كل شيء، وأن قدرته لها الكمال المطلق لا يعتريها النقص بأي وجه من الوجه، ثم مع ذلك يُقال هل لا يقدر الله على حمل صخرة ..؟!! 

فإن أنصف الملحد السؤال واحترم نفسه وقال: لا .. لا يمكن أن نفترض في شيء واحد الشيء وضده في آنٍ معاً .. قلنا له: عرفت الجواب عن سؤالك بنفسك .. فالزمه!

صدق الله العظيم:( فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (.  

* * *

س823: هل تُعتبر المرحلة المدنية والأذن بالقتال ناسخة للمرحلة المكية، وكفّ الأيدي  عن القتال، أم ينزل الحكم بحسب ظروف الواقع ومشابهته للمرحلتين المكية والمدنية .. وجزاكم الله خيراً؟  

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا نستطيع أن نقول أن المرحلة المدنية ناسخة للمرحلة المكية على الإطلاق ومن غير تفصيل، وما يتعلق بالقتال وتدرجه، الجواب: أن المرحلة المدنية من الناحية النظرية الحكمية نعم هي ناسخة للآيات المكية التي تأمر بكف الأيدي عن القتال .. ولكن هذا لا يعني ولا يلزم منه أن لا تستفيد الأمة من المر حلة المكية، ولا من النصوص التي نزلت في مكة لو تشابهت الظروف المعاصرة مع ما كانت عليه المرحلة المكية الأولى؛ ففي كثير من الأحيان، ولظروف معينة قاهرة ترى المسلم يعيش فقه المرحلة المدنية اعتقاداً وتصوراً، بينما واقعاً وعملاً تراه يعيش فقه المرحلة المكية، والله تعالى أعلم. 

* * *  

س824: إنني أعاني من نزول القليل من المذي بعد التبول والغائط وقبل وبعد الجماع ومشكلتي هي أنني بعد غسل العضو فإنه يبقى في مجرى البول الشيء القليل من المذي قد يخرج بعد نصف ساعة دون أن أشعر به أو ألحظه، ولكنني اكتشفت هذا الأمر قدرا عندما كنت أرتدي في أحد الأيام لباسا داخليا أسود اللون حيث لاحظت وجود نقطة صغيرة جافة من المذي ومن ذلك اليوم أقلعت عن لبس الأبيض وأصبحت أبحث في لباسي الأسود قبل كل صلاة فإن وجدت شيئا غسلته وأعدت وضوئي وإن لم أجد صليت بنفس الوضوء ..  وهذا يسبب لي حرجاً لأنه قد يحين وقت الصلاة وأنا في السوق أو الشارع أو في بيت أحد الناس  حيث لا أستطيع البحث والنظر في لباسي الداخلي  للتأكد من طهارتي وعدم انتقاض وضوئي. 
لقد سألت الكثير من الشيوخ فأفادوني بعدم لبس اللباس الأسود وعدم البحث والنظر في لباسي وأن لا أبالغ في الاستنجاء كما نصحوني بأن أصلي بنفس الوضوء أكثر من فريضة ما لم 
ينتقض وضوئي لسبب آخر رغم ظني بنزول شيء من المذي دون أن أشعر به.

أنا متأكد من أن حالتي ليست سلس المذي   لأنني إن بقيت في الحمام لمدة نصف ساعة وبالغت في الاستنجاء فإنني أبقى على طهارة لصلاتين أو أكثر دون خروج شيء وبقائي في الحمام طويلا يسبب لي مشقة وحرج وأذى .. أرجو منك أن تساعدني وتفيدني في مشكلتي هذة بالسرعة الممكنة فقد سيطر علي الوسواس في كل ما يتعلق بالطهارة وجزاك الله عني خير الجزاء؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. حالتك ـ يا أخي ـ واحد من اثنين: 

إما أن هذا الذي تشعر به يكون من قبيل الظن لا اليقين؛ فحينئذٍ تصلي بوضوئك ـ ما شئت من الأوقات ـ ما لم ينتقض لأسباب أخرى، ومن دون أن تقوم بأي عملية تحرٍّ عند كل صلاة، ورؤيتك للمذي مرة واحدة لا يستلزم منه تكرار ذلك بيقين. 

وإما أنه يقين؛ أي أنك تعلم يقيناً أن هذا المذي ينزل بعد تبولك بنصف ساعة بشكل دائم، ففي هذه الحالة أنصح بما يلي:

1- لست ملزماً شرعاً بأن تمكث في الحمام نصف ساعة. 

2-  تضع بعد تبولك " محرمة كلينكس " أو خرقة صغيرة عند موضع نزول المذي، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة فتصلي الصلاة الحاضرة، فإن انتابك شعور أو وسواس أن المذي قد نزل بعد وضوئك بدقائق أو وأنت في صلاتك .. تكمل صلاتك الحاضرة .. من دون أن تتحرى ولا أن تتوضأ من جديد؛ لأن اليقين عندك أن النزول عادة يكون بعد نصف ساعة تقريباً، فتتعامل مع اليقين لا الظن.  

3- إن أردت أن تستأنف الصلاة بعد نصف ساعة تزيل " المحرمة " وتغسل ذكرك وتتوضأ من جديد.

4- وضوءك الثاني هذا لا تحتاج أن تضع بعده شيء عند موضع نزول المذي؛ لأن المذي ينزل بعد التبول وليس بعد الوضوء، وهذا يعني أنك تستطيع أن تصلي بوضوئك الثاني هذا عدة أوقات ما لم تحدث أو تضطر للتبول من جديد.

فقد صح عن علي بن أبي طالب ( أنه قال:" كنت رجلاً مذَّاءً، وكنت أستحي أن أسأل النبي ( لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن السود، فسأله فقال (:" يغسل ذكره ويتوضأ ".

5- إن استصعبت وضع " محرمة كلينكس " أو خرقة صغيرة .. يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء تنضح بها موضع التلوث بالمذي من ألبستك، لقوله (:" يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماءٍ فتنضح بها من ثوبك حيثُ ترى أنه أصابه ".  

* * * 

س825: ما حكم أهل من يتطوع في جيش الطاغوت إذا كان أهله راضين وموافقين على دخوله ؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الرضى بالشيء كفاعله، والرضى بالكفر كفر؛ ومن رضي بالكفر أو وافق عليه ـ طواعية من غير تقية ولا إكراه ـ فهو كافر، لقوله تعالى:( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ( النساء:140. أي إن أبيتم إلا القعود معهم ـ على ما هم عليه من الكفر والاستهزاء بدين الله ـ إنكم مثلهم وإن لم تُشاركوهم الكفر والاستهزاء؛ لأن جلوسكم من غير إكراه ولا إنكار قرينة صريحة على الرضى، والرضى بالكفر ـ باتفاق جميع أهل العلم ـ كفر.

قال القرطبي في التفسير:( إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ ( من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضى بالكفر كفر ا- هـ. 

وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها ". وذلك لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئٍ ما نوى. 

* * * 

س826: ... أنظره في الصفحة التالية إن شاء الله.
  تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة وغيرها من الصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عنه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عنها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وما كان كذلك في الغالب لا أجيب عنها. 

كذلك السؤال عن نص أو قول لعالم أشكل فهمه .. يجب أن يُرفق معه ذكر المصدر ورقم المجلد والصفحة لنتمكن من مراجعته من مصدره، وإلا قد لا نجيب عنه.  
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